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أبهما؟. . 

للأستاة غبلى متمود العقاد 

سوال من الأسيلة الكثيرة ال توجهها الصسف الغربية والعربية إلى الشهورين؛ وهو: أيهما أحب إليك: 
المال أو الشهرة؟ 

وقد وجه هذا السؤال في أمريكا إلى رجال ونساء عندهم المال وعندهم الشهرة» ولو وجه السؤال إلى أناس 
لا يملكون هذا ولا تلك» ولكنهم يسعون إليهما ويظمعون فيهماء لظفر السائلون بناحية أخرى من تواحي 
الحواب» لعلها أصدق وأقرب إلى معرفة التفنى من جواب المشهورين الأغنياء . 


فلإنسان لا جسن تقدير الشيء الذي هو في يديد لأت ههه عن قلدره؛ ولا يعسن تقدير الشيء التي 
يصبو إلیه» لأن يرفعه فوق قدره وذكند - اند يلوه النفسه وللناس في صورة هي أجمل وأقرب 
إلى فرضاة الخيال . 





كذلك يصلف تقدیرنا لما تملككه A E‏ 
وإنا القصد بين جميع هذه النقد 






ات أن تملك الشيء وتسس الخاجحة إل ولكن قي غير فزع ولا اضطراب» 
فمن ثم لا نرهد فيه ولا نترل به عن قدره ولا تغلو ي تعظيمه علو من يتطلع إلى الأفلية وهو يعسبها منه 
عترلة السماء من الغبراء . 

رجعت إلى تفسي قي هذا السوال فلم أفكر قي حوايه» بل وثب بي الفكر إلى موضوعه» ورجع في طفرة 
واحدة إلى أيامي المدرسية في أوائل القرن العشرين. . . أيام كانت (أيهما) هي فائعة كل موضوع من 
موضوعات الإنشاء العربي يطلب هن التلاميق أن يكوا قيه: 
أيهما أفضل: العلم أم الغين؟ أيهما أحب إليك: الحرب أم السلم؟ أيهما أجمل: الصيق أم الشتاء؟ أيهما أنفع 
للإنسان: الشجاعة أم الحكمة؟ 








إلى آحر هذه الماضلات الي استأثرت زمتاً بأقلام الناشكين الصمغار» وكتب على جيلهم بعد ذلك بعشرين 
سئة أن يكوت هو اليل الذي يعرق إلى أذثيه في النقاش واخوار: ثارة قاش الأحزاب» وتارة تقاض الآراء 
والأفكار 





وعرضت مراحل الإتشاء المدرسي 
ولم احضرها على كرسي التلميذ . 
كانت هذه المراحل موزعة بين الوصف وكتابة الرسائل واستعادة الوادت أو الذكريات . 


تلك المرحلة إلى الآن» وهي مراحل الي حضرقنا على كرسي الأستاةء 


صق الربيع في الريف» أو صف الحجزة الت تتعلم فيهاء أو صفق رجلاً عظيما رأيته» أو صف عفلاً من 
الحافل العامة. . . إلى أشباه هذه الأوصاف! 

أما الرسائل» قمنها ما يطلب من الملميذ أن يكتبه إلى أيه» ومتها ما يطلب إله أن يكتبه إلى أستاذه أو 
زميله أو شخص من شخوص الخيال . 

واستعادة الحوادث والذكريات تتلخنص ف تكليق التلميذ أن يذ كر ما مر به في الإجازة المدرسية؛ أو في يوم 
من أيام البطالةء أو في السفر إلى بلد من البلدان 

والمقابلة بين هاده الموضوعات في صعويها أو سهرلتها على 


العقول» وقياس مقدرة الفكر الإ 


المي هي ي الآونة ادرس تاقغع لاز أغوار 


ار التلاميك وحسب . 














تب ثم كنابة الرسائل على احتلافها . وإغا 
f‏ 


جات وة الوص من وکا AA‏ واحده ومنها حول النظر 
والسمع وملكات الملاحظة وار تلت والكياراة 

فالواصف مطالب بأشياء كثيرة في شيء واحد يسمى (الوصف)» وهو في الواقع عمل تشترك فيه كل ملكة 
ف الإنسان . 

فعليه أولاً أن صر ما يراه وما يسمعه وما سه على اعتلاف شروب الإحساس . 

وعليه ثانياً أن يرتب. هذه المحسوسات كما سيدكزها تي وضفه وعليه ثافاً أن بتار ما هو حقيق بالذكزء 
ويتبد مها الفضول الذي يسكت عله أو يجترئ بالإماء إليه . 

وعليه رابعاً أن يمسن التعبتر عما أحسه ورتبة واتار أن يكنب غه . 

فلا جرم كان هذه الحابة انتحانا صادقا لعقل الكبير والصغيرء وملكات الفيلسوف والرجل العامي هن سراد 
انس 

ولا أحال الكاتب يعرف يعمل من أعمال قلمه يعرف كما يعرف يطريقة اوصقه لنظر من المناظر؛ أو حالحة 


من اللوالي أو حادتة من الحوادث» لأنه لا يهمل ملكة واحدة من ملكات قرعت وهو يعالح هذه 





الأوصاف» وإذا هو هلها عا 
والانتباه . 


و غير عامدء قإجماهًا تفسه دليل على ملكات القريمة كدليل العمل 


وقد رأينا صجفين مشهورين يرحلون من يلد إلى بلدء أو من حي إلى حي» ليكشوا مقالاً وافياً عن بعض 
الزيارات أو يعض (الشخضصيات) فيعتون بالعرض قبل الوه ولا يدرون (مكان الشاهد) كما يقال اي لغة 
العامة عند حصر الخديث المفيد . 

فيحسبون مفلا أن المهم من حديث (الشخصية) المقصنودة هو ها يسألوكها عنه وتيب عليه» أو ينسبون أن 
السكوت عن بعض الأسئلة لا يفيد شيا كما يقيد الحواب عليهاء أو جعسبون أو وضع الطرف والصور لي 
بعض المواضع من المكتب أو البيت عامة أمر لا يهم الاطلاع عليه ورون على قاعدة واحدة في السؤال 
والحواب» وابتداء الحديث والاتتهاء منه» مع احتلاف الأمزجة والعادات ين أناس يتكشفون من الماغتة» 
وأناس يتكشفون من الشخصية وال ٠‏ وأناس لا يتحقظون في جميع 
الأحوال» أو يتسقظون قي سياف» ولا موق سياف 
وقد نزي .بين الضحقي والرحل, 
لأا حاءت قبل افحاح الحديث را 









هذه قد تدل القراء على جواب فدهي أغنائخاكةالخذودا رعاذام ةلا :يلكلا عليها عشرات الأسئلة والأجوية 
اليي تقال بعد ثنبيه وتعضير . 

وندع الصسفيين وننظر إلى الروائيين الذي يتخللون روايام بالوصق اسي أو الوضق التقسي إا نا 
وإما في لال السطور . 

فما أيسر ا تعرف هؤلاء الروائيين قبل أن نعرف أبطاهم وحكاياتهم غنهم؟. . . هذا روائي يصف لك 
الدتيا كأغا هي كلها سريرة نفسية لا محل فيها لاععلاف الصيف والشتاء وتندل الأماكن والعصورء وهذا 
روائي يصف لك الدنيا كأتما حي كلها حديقة أو عابة لا مل فيها لشيء عبر تضرة الأوراق وذبول الأوراق 
وألوان الأوراق» وهذا روي غيرعنا يصق لك الدتيا كأتما هي كلها سوق أو مضمار صراع أو مضع 


غرام. وکلهم يظهرون بدتياواقم هذه قبل أن يظهروا لنا أبطاهم من الرحال وا 





غرضت فراحل الإنشاء المدرسي ف ذاكرق ورحعت متها إلى مرحلتٍ على كرسي التلميذ يوم أفاضل كل 
أسوع بين العلم والجهل أو بين الخرب والسلم لم أو بين المال والحمال أو بين الضيف والشتاء» أو ين القوة 
والمعرقة» أو بين أولي الأشياء أحياناً بالتفضيل وأولاها أحياناً بالنهجين والإنكار 

وذكرت كيف كنت أعتار في كثير من الأحيان أضعف الشييين لأجتهد في تميره والدود عله ففضلت 
ابتهل على العلم.مرة. وفضلت الخرب على السلم أخرى» ونافشت في :ذلك أساتدي وأناساً من كبار الزوار 
وأئمة العقول في الديار المصرية . 

تم عدت أراجع اليوم موقفي من أمغال ذلك السؤال؛ وأعين يه كل سؤال يبتدئئ بأيهما ويرمي إلى تغليب 
شيء على شي ء كل التغليب . 

أصبحت أعتقد أنه سؤال لا يجوز أن يوجه إلى عاقل ولا حتفل عاقل با 
فلينس في العا لم الإنساني مسألنان يكون التق كل الق ف إحلاعما ون 
وزما تلف مواضع الاعتلاف عقدار نصا 0 
واشتمالها عليه كل الاشتمال 








رن الباطل كل الباطل هي الأحرى 
تى كثرة اوقل وقوة وضعنا لا يخلوها مند كل الخلر 











يسال بعضهم: هل تغلب ارقت ]طة/قد إن رمن ية ناقول مب أن اللتمغراطية 


والشيوغية لن تبقيا كما ها الآنهاودكن/تأعلة #المعلوعلة للا :الدمفراطلةالوتاحد اللريمقراطية فن الشيوعية 








وتتقابلان في وسط الطريق» ولك أعتقد أن موضع الالنقاء أقرب إلى الديكقراطية بكثير 

ونسألي آحرون: هل تفضل النهضة الفثية أو النهضة العلمية في الأمم الخ ي تاج إلى النهضات؟ 

فأقول إن نحضة من هاثين النهضتين لن توجد على اثفراد» ولن د تب عة قط بالعلوم م دون الفبون أو بالغنون 
دون العلوم» فكل عام ترد من روح الفن عام عاجز؛ وكل فتان ترد من روح العلم فنان غير موهوب» 
ی ی و لل التفستيل في التمطعل + 


ويسألي غيرهم: أيهما أخب رليك جال 1 





أو جاذييتها وهل تجرف الخاقية من :الجمال :وتسمى 
جاذبية؟ أو هل يتجرد ابال من ايخاةبية ويستحق يغيرها اسم ايخمال؟ 

فإذا بدأ السائل اليوم بأيهما؟ 
سألِي بعضهم مازحاً وقد “مع مي هذا الرأي: وأيهما على هذا القياس أفضل: البضر أم العمى؟ 
قلت: وحين هذا 





نشكت أن خيب ازكلاعا) قل أن يتم الستؤال .. 
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نعم حي هادا لا استنناء فيه لأن العمى هو انعدام البصر وليس هو ملكة تقايله الخاظرة والمشاكلة. فعلى هذا 
الاغتبار يمكن أن يقال إن احتجاب النظر في بعص الأحوال عير من النظر قي تلك الأخوال. ومنها التوم 
والراحة والإعراض عن القبح والشناعة وما لا يستحب النظر إليد ق جميع الأحرال» وليس لأحد أن يقول 
حي في جواب هذا السؤال إن النظر حير من عدم النظر في جع الأحوال . 

ألم يفعل المعري في هذا المعين ققال: 

قالوا العمى منظر قبيح ... قلت بنقادي لكم يهون 

وال ما قي الوحود شئ ... تأسى على فقده العيون 

فإذا أردنا الإنصاف قلنا: بل في الوحود شيء تأسى على فقده العيون» وف الوجود شيء لا تأسى على فقده 
العيون 






عباس مود العقاد 


ARCHIVE 


على هامش النقد 

حواطر متشاوقة 

ف النقد والأدب والأحلاق 

الأستاة سيد قطب 

ما يؤسف له أن يقف الناقد بين قترة وقترة لبرسم طريقهء ودد أهدانه» ويعلن عنها للقراء! ولكتنا في دور 
يفوعة أديية» قلا مفر هن الوقوف عند هذه البديهيات. ولعل ما يعزى عن ضياع الوقت والجهد في هذه 
الوقفات - وإن كان موضع أسفى جديد ‏ أن الناقد قي الشرق العري؛ لا ينهض لتصحيح مقاييس الفن 
وحدهاء ولكنه ينهض كذلك اتصحيح معاير الأخلاق! 

وحينما تصديت لعمل (الناقد) كنت أدرك - كما قلت مرة -: (أن لن أحرج من بين المؤلفين بكثير من 


الأصدقاء! فالفئان - بل الإنسان عامة - لا يرى في الغا إلا الصفسة الميلة في ثفسه: لأن هذا الحاب 





هو الدي يسره ويلذهء وعلق كبرياءه ويي 0 لإا وولح بالصفستين جيعاً» فوجئ بالصفحة 
الأخرى الي يراها الأول مرة» وحسيها ا أا صفسة قإنه لن يستريح لعرضها 
على نظره وأنظار التلى)1 : 
ومن يومها وأنا أفقد الأصدقاء اس00 رااش لأ كداع انلكا مغادلاتل الخصوم! بل عدا أكثر لأني 
أَضم إليهم كل يوم حصوما. . . ولكثي أعاهد القراء على أنئ سأمضي ف الطريق؛ فحسبي أن أعوض ها 
أفقد من بين القراء الحايدين وهم يعمد الله كثرون! 

ولقد احتسلت من أشهر ققد صديق عزيز مقابل مقالة نقد أعطيته حقه فيها من تطفيق! 





ولابد أن تمل المرء اما يأسف له من المنات الخلقية في .هذا السبيل أيضاًء فلبعض الؤلفين حاشية خاصة» 
وظينتها النهليل والتكبير لکل ها يخرجون من أعمال؛ والدفاع - يكل أتواع ع الأسلسة - ضد النقد الخر؛ إذا 
استطاع ثاقد أن ينفذ من هذه الشباك! 
ولقد رمان الحظ أحيرا في وقعة من هذا النوع! فلم يكن بد من أن بيصي رشاش من هذه اشنات» وإذا 
كنت قد أسفت على شيء؛ فعلى أني لم أكن عطرفاً عليها وأنا أفهم بواعتها الصغيرة. . . وهل أقل من أن 
أكون جاهلاً؛ وألا أكون ناقداً لينجو مؤلف من حكم التقد العادل؟ نا أيسر سيل لتجريح هذا (الناقد) 


¥ 





الذي لا يعرف كيش يتخلى عن وظيفته على الطريقة الساذحة الخبعة في امحاكم من (تخريح) أفضل الشهوه 
للحصول على البراءة عن هذا الطريق! 

ها عاينا. فمند اليوم ستعطض على شل هذه اهنات1 

وحيئما تصديت لعمل (الناقد) كانت لي طريقة معينة أؤدي ما هذا العمل» لا أرى يأساً من عنرضها هنا 
لقراء (الرسالة): 

إن عملي مع كل ولف هو وضع (مقتاخه) في أيدي القراء الذين يقرءون أعماله عتفرقة» زلا يدركون 
القاعدة الي تقوم عليها هذه الأعمال» ولا يتعرقون إلى شخصيته المميزة الكامنة وراء كل عمل 

وهذا (المفتاح) ضروري للتعريف بالأديب؛ وإلا كان التقد عملا جزئيا ليس وراءه كبير طائل بالقياس إلى 
القراء. وقد كناب دون بيان السمات (الشخصية) الي تطبعه إتما هو عمل ناقص لا يؤدتي إلى شى في هذا 
الباب . 





لؤلفين لا يعرفون أنفسهم؛ ولا 
وجرههم ليتبينوا فيها علاخهم 


لايل إن هذا (الممتاح) ضروري للمؤلف تفه لاالقرائد وحدحم اكد 


ياتقدون إلى خصائصهم. وهم يستفيدون من ألا الذي يدع 
١ ١ 1‏ 
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وليس هن وظيقة الناقد أن يخر 0# عة اللؤلاك الج افر اتةه اازلكلا وطنته أن يعرف هذه الطبيعة 
ويبلورهاء ويقيس أعمال المؤلف اء ويهديه إليها إذا صل أو أثعرف في فترة من فترات الضعف والضلال! 
وكلما تتاول الناقد أحد المؤلفين فرة» يجب أت يصير هذا المؤلق (معرقة) لدى القراء: لا من حيث الشهرة 
والبروز» ولكن من حيث يز الملامح» ووضوح الخصائص. فلقد يكون المؤلف ذائع الشهرة عند آلاف 
الفراء؛ ولكنهم لا يدركون (من هو) على وحه التسقيق؛ ولا يعرقون (مقتاح) طريقته الموحدة قي أعمالد 
جيعاً . 








وأذكر أن سرت على هذا الخهاج ف كل ما كتيته حديقاً من قصول النقد. فلم يكن همي هو التعريف 
بالكتاب فحسب» يل التعريق بالكاتي أيضاً. وكانت مات الكاتب العامة وحصائصه الأساسية, هي الي 
تسترعي نظري: وتئال اغتمامي. وكان المؤلف في نظري. إنساناً ذا طبيعة قبل كل شيء: ووظيقي هي 
تضوير هله الطبيعة. يستوي أن يكون المؤلف شاعراً أو ياحنا أو كاتب رواية أو قصة أو أقصوصة. فما 


يعنبي عنوان عمله يقد 





بن اطبيعة تحمل - 


۸ 


وعلى هذا الأساس تعدثت مثلاً عن أعمال تيمورء وأعمال المشتعلين بالرواية والقصة والأقصوصة من الكبار 
والصغار؛ وعن نزعته بين تزعاهم وعن المدرسة الت يمكن أن يتمي إليها بين مدارسهم. فأما الذين فهموا 
طريقي» والذين يهمهم جوهر الطبيعة الفنية فقد واققوئ أو خالفوئ فاهمين» وأما الذين كل يضاعتهم 
نصطلحات وعتوانات» ولا يملكون أن ينقذوا من ورائها إلى جوهر الطبيعة القنية؛ فقد راحوا يتعالمون 
ببضاعة من الفهارس والمعجمات! 

إن الأديب يكون ذا طبيعة واقعية أو رعزية أو حبالية» ثم يكون شاعراً وكاتب رواية أو قصة أو أقضصوصة» 
أو كاتا اجتماعياء أو باحنا تارينيا. والناقد المهتم بالطبائع الفنيقء قد يتجاوز العنوان الذي يقدم به أعماله» 
بي العنوانات الظاهرية مع الطيعة الداحلية زيادة في 





ليبحث مباشرة ف طبيعة هذه الأعمال» كما أنها قد يرا 
النبويب والنقسيم. حينما يقف الآحرون أمام هذه العنوانات لا يتجاوزوكًا إلى الترعة الكامنة وراءها. لأنهم 
عتروهون من الفطنة إلى طبائع الأشياء! 

أحب أن يتبه قرائي إلى هذا الاتعاه , 


وبعد؛ فالنقد ضرية وتضسية! فيا دسي أ لو المسألة بالقياس إلى نفسه: 





1 





إنه لأ يرضى أحداً زلا الفليلين. رک اشر اک ]تل شيع ذيكتلة لتر ما يفقه في أي کن آعر من 
الفنون الأدية» فكتابة مقال تستأدنةاعش] االأتل] 8153 "كات أو ماشه ادل أو غشرين في بعض الأحيان. 
لقد صتعتها حيتما كتبت في (الرسالة) مثذ عام أربعة فصول عن الد كور طه حسين و (مدرسة الأسلوب 
النصويري) والأستاذ توقيق الحكيم و (مدرسة التنسيق الفنئ) والأستاذ المازئ و (طريقة الخركة الحيوية) 
والأستاذ العقاد و (مدرسة المنطق الخيوي) ولقد كلفتئ كل عقالة قراءة كل كتاب هؤلاء الأربعة ومعظم ما 
كتبوه من مقالات. وم أكن لأزيد على هذا المهد شكاً لو اغتزمت أو أؤلف غنهم كناباً. وكل ما يعريئ 
عن هنا الحهد أن هؤلاء الأربعة هم مع آعحرين هم عتدي اليوم موضوع كتاب! 

ولقد كنت آحذ - قي وقت 








ها - على يعض كتاب الصسحف الأول عندنا امم لا يخصصون جزعا من وقنهم 


أقهم اكم معدورون. فالتقد عمل يسعتقد الوقت والجهدء بلا 





للنقد وتوجيه الحركة الأدبية فالآن بدا 
تغويض هناسب. وخير فم أن يلزا كتا موضرغَية فن أن يجيعوا أعمال المؤلفين بالنقذ. وقد .لا يكون بين 


كل عشرة كتب يقرعونها كناب واحد يتستحى ما أنفق من الوقت في قرا 





النقد ضريبة يؤديها الناقد من وقنه وجهده! - وأنا أؤديها 
أدائها ل 
(كناباً). وأشهد أن م أتعب فيه أكتر من تعبي ق إعداة مقال من مقالات النقد الصغيرة! 


بر ها أستطيع - وإني لأرغب ا التخلبي عن 








من أعمالاً أدبية أخرى: فلولا إجازة أعطيتها لتفسي ف صيق هذا العام ما استطعت أن أؤلف 


ولكن أصرح - وليقل من شاء ما يشاء - بأنه ليس هناك الآن (ناقد) يؤدي هذه الضرية. كان هناك 
رجلان يستطيعان أداءها على اختلاف ف النوع والطاقة - ها العقاد والمازق: فاتصرفا - وحق فما ذلك 
- إلى الق والإنشاء . 

ثم تصدى فا الدكتور مندور. والدكتور مندور من خيرة الشبان المنقفين ومن القلة النادرة بين (الحامعيين) 
غير اهارت والغتوانات. ولا يمعي ها شجر بي 


وبينه في وقت من الأوقات من الاعتراف له ذه الخصائص . 





ي مصبرالدين 'لذيهم مآ يعولونه: وها يريدون به :+ 


ولكنه - مع هذا كله وعلى الرغم عن كناب اليران الخديد ج لا يصلح ناقداً. أنما ناقل ثقافة وشارح آداب. 





أما النقد فل. إن الخاسة الأولى للناقد تنقصةة اة التمزقة لأولا وهئة بين الأصالة والزيف؛ وبين النضج 


والفجاحة 


فالناقد الذي جخلط بين طبيعة اخ واماد و حا ال ياي أن هناك حيطا - ولو ضفيلاً 


- يصل ين هاتين الطبيعتين» [نها!اتتقضذ! ا لشالتتا 
يعض الأحانين والناقد الد 


الها "تزه اتان 'الأأضالةا!والزيف. ولو تشاقت المظاهر في 








ي يعجبه (ثيمور) حين لا يعجبه (ثوفيق الحكيم) إنما تنقصه الحاسة الي تفرق بين 
النضج والفجاجة» أيا كانت الترعة الي يترع إليها هذا أو ذاك وأيا كانت الطريقة الي يسلكها. فالعمل 


المي الناضح ينال مكانة» مهما تكن عيوب الزعة 
ينال هلا التقدير مهما تكن تزعته واتداهه. 
ليست المسألة أن هذا اللون يعجباك أو ذاك. ولكنها في الصميم» أن هذا أصيل أم رائف؛ وناضج أم ميعسر. 





دلنه والطريقة الي يسلكهاء والعمل الف الفح لا 


وتاك فساألة لا تنفى معالمها على الناقد الأصيل . 

ويكون الإنسان قارئا ومققفاء ولكن هذه الحاسة هية تنميها النقاقق وتعجز عن علقها في الشوس . 

والد كتور غندور يبدع ويعجب ما ظل يتحدث عن الميادئئ العامة ولكن الزمام يقلت من يده عند التطبيق» 
فتختلط عليه الأصالة بالزيق والنضح بالفجاجة. وتستهويه بعض الترعات الأدبية دون بعضهاء فيضله هذا 


الاستهواء كما حدث ف اجه عن (الشعر المهموس) وقي حدينه عن (تيمور) - 


وهذه لا يتقص من قدر الد كتور مندور؛ قنسن ف مرحلة يعد تقلة الثقافة فيها هم رواد الجيل. 
سيد قال 


كا 
ARCHIVE‏ 


http:N/Archivebeta.Sakhrit.com 


۲ - أبو تقام 

بين عبقريته وسرقاته 

للأستاة دري عشبة 

استطاع أبو القاسم الآمدي أن يعشد لنا في كاب الموازنة طائفة كبير جداً من أشعار أي تام ال سطا فيها 
على معان غيره من الشعراء» وال تركها تتتمر في رأسه - كما يعبر الآمدي - أو ال اتكأ فيها على نفسه 
= كما يقول أبو بكر الصولي - حت أخرجها آر الأفر زائدة العئ» أو معدولا ها عن معناها الأصلي) أو 
مهوبا جا تلك المذاهب الطريفة الي تصورها ابن الأثير واليي قسمها إلى تلك الأقسام الخمسة: من نسخ» 
ومست وسلخ؛ وأحد المعين مع الزيادة عليه وعكس المعئ إلى ضده على ثحو ما بيناه في الكلمة السالفة. 
وكان ابن الأثير يضرب الأمفال لكل من هذه الأقسام بأبيات شائقة لشعراء عتتلقين» وكان ما حص منها أيا 
تام شيا كيزا وستجتهد هنا أن تطيق موازييد غلى السرقات الي أورذها الآندتيء الترى أن آنا عام كان 
لقم کا عن نسها سانا ری از 
أحياناً كغيرة. . . وشترى أنه کان لمحي السروقة آي ها على غاية الحسن. . . بل 
يظهرها ا في صور عسية لا بق 3 1 ! Rk‏ ر الحية» والتلوين الباديع . 
وسنرى أيضاً أنه كان يغلو في صراة© عا اه3 مانا تطخ الألغازة باكانا!تقلب إلى ضر ب هن السخف؛ لما 
شد قيها من الإغراب والتعقيد. . . الأمر الذي حعل حساده يقولون قه: إنه ابتعد عن عمود الشعر» 
لإسرافه في استعمال أدوات البديع. . . استعمالاً حسياً أحياناء واستغمالاً معتوياً قي أغلب الأحيان . 





يسرق سحت وكان یسر هذه السرنة فس ےر 5 













وسترى كذلك أن أيا تمام كان مسح المعائ المسروقة» ويقصر ها عن صورها الأصلية الرائعة» وسترى أن 
علامات السرثة الي نص عليها ابن الأثين ولا سبما قي السلخ بأنواعه, مستوفية في كثير من سرقات شاغر 
العائ الخالد 

أب لمن انسح أي تام بقولة: 


وركب كأطراف الأسنة عَرسوا ... على مقلها اليل تسطو غياهبه 





أحد ضذره من بیت كتير: 
وركب كأطراف الأسنة عَرسوا ... قلائض في أضلاكن حول 
وأحل قوله : 


لا رأ الخرب رأ العين رفلس ... والخرب مشتقة المعين من ارب 

عن قول إبراهيم بن المهادي: 

وفسعر الخرب» واسم الخرب قد علموا ... لو يتفع العلى مشتق من الخَرَبِ؟ 
وم ينفعه ستر السرقة يقوله مشتقة الحين بدل اشتقاق الاسم وأحذ قوله: 

بن بينها:البدر 


کان بين ثبهان يوم وفاته ... توم "ناء خر 





من قول جرير: 
أمسى .بثوهوقذ حلت مصيبتهم .:..مفل التجوح هوى من بينها القمر 





أو من قول هريم ينث طار 


كنا کالم ليل بينها قمر ... يجلو الدحى» فهوى من بينها القمر 
وأحل قوله: 





آم قرارة كل مدع سوق ... راع ا غ ر 
وأد قوله» وهو تمع بين الدسخ اكز 

فلو أبصرتهم والزائر يهم ... لما مت الحميم من البعيد 

فن اقول عمد ين بش الخارحي: 

وإذا رأيت صديقه وشقيقه ... لم تدر أيهما أحو الأرحام 
ولا رو أن بيت الخارجي أروع! 

وأحد قولب وزاد في معناه وأبدع: 

تعوّه بسط الكق حي لو أنه ... دغاها لقيض لم تيه أنافله 
عن قول مسلم بن الوليد: 

1 لا يستطيع يزيد من طبيعنهحعن المروءة والمعروف إحجافا 





والدسخ هنا كلى في المع مع تحويد قي وتبديل للألفاظ وقوله ف معنية 








وام أفهم معانيها ولكن ... شت كبدي فلم أ 


من قول الحسين بن الضحاك قي الظرف تفسه: 

ولا أفهم ما يعي ... مغدينا إذا عى 

سوى أن من جي ... له» أستحسن المعين 1 

وذلك مما يلس أيضاً بآحر روب السلح عند ابن الأثين وهو الأحذ عن معن ثم الاثتهاء إلى جتتين 
عتتلفتين! والحقيقة أننا حرنا قي أي القولين أشجى رأيهما أملح وأروح؟ 


وأد صدر البيت التالي» وعدل يعجزه: 





لا مسب الإقلال مما بل يرى ... أن المقل من المروءة معدم 

هن قول أبي داود الإيادي: 

لا أعد الإقلال عدماء ولكن ... ققد من ققدته الإغدام 

وعجر يقد 

فين ي يديه البأس يضحاك والادى ... وق رة رر ولت قر 


من بيت مسلم: 





مضي الايا كما تمضي اسه ...ركلا باجا را ٩‏ 
ولس هذين:البيتين: 

ما اليوم أول توديعي ولا اناي ... البين أكثر من شوفي وأحراي 
وما أظن النوى ترضى با صبنعت ... حن تشافه بي أقصى اسان 
من قول الأرقط بن دعبل: 
نه دموعاك من سح وتسجام ... الين أكثر من شوقي وأسقامي 





وما أظن دموع العين راضية ... حيج تسح دما هطلا يتسجام 
ونسخ هذين البيتين: 

يعيش المرء ما استحيا يتير ... ويبقى العود ها بقي اللساء 
فلا والله ها ف العيشى عم 


من قول النظار بين 





... ولا الذنيا إذا ذهب ١‏ 





الأردي: 








يقى ... ثيات العود ما بقى اللجاء 


يعش المرء ما اس 


وها في أن يعيشن المرء حير ... إذا ها المرء زايله الخياء 

ولا يتف أن تعبير أبي تام أسلس» وإن م يبق على معين الأزدي المسكين1 

وقوله: 

إليك هتكنا جنح ليل كأنه ... قد اكتحلت مه البلاد يقد 

من قول أبي تؤلن: 

أبن لي كيف صرت إلى حرجي ... وتم اللبل مكتخل بقار؟ 

ولا ينفى أن أبا تمام وإن سرق من أي نؤاس إلا إنه أجاد عنه وم يقع فيما وقع هو فيه من تبح مكحيل 
النجم بالقار - أي الزفت؟ - 
ونسح قولد: 

راء من حلب العصير كسوكا 
من قول مسلم: 

صفراء فن حلب العضير كسوتها 
وقوله: 

وأحسن من نور ته الصبا ... تاع لابا كمتااة<المطالطلة 
من قول الأحطل: 

رأين بياضاً قي سواد كأنه ... بياض العطايا ي سراد المظالب؟ 





وقوله» وهو يجمع بين النسخ والسلخ: 

لو كان ق الدتيا قبيل آحر ... بإزائهم ما كان فيها فعدم 

من اقول بشار: 

لو كان فغلك آعر ... ما كان قي الدنيا فقير 

ونكم هذه المتتحبات ال وضعناها في باب النسخ» وال تتيرناها من أكثر من ألفى يت مما حشد الآمدي 
فن سرقات أي تما بما رواه أبو محمد بن اليزيدي قال: قال دغيل: لما مات ذفافة العبسي رثاه أيو سلمى 
المري؛ من ولد زهيرء واسمه مكنف» وكان بينهما هجاء في إقحاش بقصيدة منها: 


أبعد أي العباس يستعتب الذهر ... وما بعده للدهرٌ عى ولا عر 


ألا أيها الناعي ذفافة ذا الندى ... تعست وشلت من أناملك العشر 

ولا مطرت أرضاً >ماء ولا جرت ... بوم ولا لذت لشارها الخمر 

كأن بن القعقاع يعد وفائه ... لوم "ناء حر من بينها اليدر 

توقيت الآمال بعد ذفافة ... فأصبح في شغل عن السّفر السّغر 

وما كان إلا مال من قل ماله ... وذخراً لمن أمسى وليس له ذحر 

قال أبو حمد: أنشدئ دعبل هذه القصيدة ثم حعل يعجب من أي تام في ادعائه إياها وتغييره بغض أبياهًا! 
وقصيدة أبي ام الي يقصدها دعبل هي مرثيته الخالدة الي رى بها محمد بن حميد الطرسي ومطلعها: 

كذا فليجل الخطبء وليفادح الأمر ... قليس لعين لم يقض ماؤها عدر 


وال قهر كا أبو تام أعداءه» ما أبدع فيها من معان أقلقت بال دعبل» وسهدت جفتيه فأحذ أبيانا من 










مرثيه أي سلمى المزئ في زفافه ولط بها 

توقيت الآمال بعد محمد ... وأصبح فق شغل اع االسةر ١‏ 
وما کان إلا مال من قل ماله ورل ب 
كأن بن ثبهان يوم وفاته ... ترا ۳ء پان 

ثم جعل يشنع ها على أي تام, 0/71 لز افطل رق سلقات»أ ٠ا‏ الج ازاق عليها الآهلدي ف هذه المرثيةه 
وال أشرنا إلى بعضها في هذه الكلمة لكان عيرا له من ذلاك التلفيق. 

وق أخبار أبي تام للصولي (ص٠١۴)‏ أن حمداً بن موسى حدث بذلك الحسن بن وهب ققال: أما قضيدة 





مكنف هذه.فأنا أعرفهاء وشعر هذا الرجل عندي» وقد كان أيو تمام ينشدثيه» وما في قصيدته شيء مما في 


قصيدة أبي ما ولكن دغيلا حلط القصیدتین» إ3 كاتنا ق وزن» وكاتنا مرثتين» ليكذب على أي قام!! 


وعلى هنا فليس ف ذلك تسخ كما وهم بعض تقاد أبي تمام ومتهم الآمدي. 


أمتع قصص الحب قى الأدب الفرنسي 

هيلوئيز الخحديدة 

للأستاة صلاح الدين المنجد 

كان الب في القرن السايع عشر يراقق البطولة ويصاحب الشرف. 


أن تؤذى قي الحب. فأفضت إلى زوجها يها أحيت» فلا يمس شرفه وتعر كرامته. قلما أتى القرن النامن 


رأيت أن الأمترة د كليش» حشيت 





عشر» فالت امرأة إلى دراسة “مال الرحل وعاداته فن خلال الحب. وانقضى ما كان من قبل من حب 
هائم» يسهر الليل ويذهل اللب» ويضي المؤاد. 

وما لبث الناس أن اتطلقوا. . . يلدون» ويفكرون قساقهم هذا الاتطلاق البعيد إلى اللل» ودفعهم الملل إلى 
حب الطبيعة» والرغبة في البساطةء والبعد عن التكلق, مما هيأ التفوس لقبول رواية هيلوئيز الحديدة والعناية 
ھا. 

كان روسو قد أشرف. على الخامسة 0-0 عمزة. ااا كب هذه الرواية وكان قد نشأ ابن 


وت رکه 'قولج كل باب؛ ودخل كل 


ساعاق في جنيف. ثم فاتت آنه وهر صيغر ا 








مدحلء ثم مضتى لاهياً متشرداً لاركستل چا |[ | 
واتصل هدام دفرنسء فكانت لاقف" ور اعا اتن عزنا #كنلا! “كنا اقا حورج ساند ربيطة شوبان من 
عله 

ثم تركها وصنع كل صصتاعة: فكان ناموسا لأر“مندريت» ثم سغيراء ثم سارقاء ثم موسيقيك والى هذا كلد 
كان قناناء حالما» مرهق الحس» رقيق الشعور» يمس جال الطيعة» ويعشق اللذائدذ الصافية البسيطة» وكان 





يرئو إلى زرقة السماء وحضرة الحقول» وجريان الياه.  .‏ ويداعب في نفسه حلما جميلا. 
وقضد باريس؛ حال بالحد. كان يمين نصر الأبطالوحلود العباقرة. ولكن ما هو التمن الذي ينبغي أن 
يؤدبه؟ لقد احثرع طريقة لترقيم الموسيقى» وكتب غنائية لم ينشرهاء ثم أنه مس أنه قادر على التأليق» فهل 


يكفي هذا. . .؟ 


وكان إلى ذلك أيضا ريق المشاعر, لكنه #تكبر. وكان يعيش في الخيال. ويتعد عن الواقع» ويقول: (إن 





اب السعاد). فرحل كهذاء قد يداد 
لکن هناك المحد. . وكيف ید رکه؟ 


الإتسان لا يتعم بما يناله» بل با يأمله» ولا يخس المع السعادة إلا عند 


قي عزلنه من التعيم ها لا يجده بين النامر 





¥ 


واستطاع أن يتصل دام دوبان الچ كانت تستقبل عظماء باریس كلها وصادق ابن زوجها (فرانكويل) 
وكان هذا عاشقا (هدام دييتاي ' ثم اتضم إلى حائب الفلاسقة. وعتدها وضع مجمع دبجرن بالمسابقة خطايا 
حول القتون والعلوم» كتب دفاعه الشهر ثالياً عحاسن المدنية:) 

(. . . أيتها الفضيلق: أما نقشت مادئك ف جميع القلوب» أو لا يكقي» لكي تعلم قوانينك» أن ينحني 
الإنسان على نفسه فيصغي إلى صوت ضميره عتد صمت الأهواء. . .) 

وذاع صيت روسوء وعرف بأنه عدو لدود للعواطق الحكلقة» وأنه صديق الطبيعة. هذا أول لقب من 
ألقاب امحد» فليغتش عن لقب آخر . 

وف السنة ۲١۷٠ء‏ خلت روايته (عراف القرية 





املك ف فرساي» وأوتيت حظا كيرا من التجاح قتطلع 


الناس كلهم إلى معرفة روسو والتحدث إليه . 
لكن هذا العام اللاي استقيله ورحب بد لم يكن قد لقي لد. وم تكن أكاء باريس» وما فيها لتروقه. 


(كائوا يلهون» يحاولون الجمع بين الفكر والعققء ولا سفوا في الباحث حوف اللل. ويجنحون إلى 





الإا ثم لا شد واحدا ينقد رأي آ- 





فماذا يغيد روسو .من نهاءء. انحادتارك؟] 
وعزف عن اللس» والقطع إلى أدا«الاتهاق/1 ها (أشمقان الطليغة 

وهفن نفسه إلى تأليف رواية يدور موضوعها على الحب؛ هذا الحب الذي لم ينعم به في أيام صباه» وقد 
هاجه ما بيط به في عزلنه هذه في دار هدام ديبناي. لقد ذاق طعم حياة هادئة فيها راحة وهناءة وسأاجة. 
وتمتع بمرأى الغابات والحقول» ولذته أناشيد العصاقرء وأسكرته عبقات الأزاهير. أنها عزلة حلوق ولكن» ما 
كان أكثر جماهًا وأشد هتاءقاء لو كانت غزّلة عنلوقين اثنين عن النامن؛ غَزْلة 'قليين متسايين يعيشان :قي فار 
کهذه» وينعمان بطيب الياة» وكان الربيع الطلق قد أقبل يضحك ويغئ؛ وف كل مشهد من الطبيعة تداء 
للحب. فأغراه ذلك كله على كتاية رواية ها. فبدأء وأحاط حوادثها بمنظر الطبيعة الت عاش فيها وتمنع 
بروائهاء أيام كان صبياً غض العود» على ضفاق يميرة جتيق. و>ماها هيلوئيز ابخديدة لأتها تشابه مغامرة 
هيلوئيز وآيلارء المؤدب الذي عشق الفتاة الج عهد إليه أن يؤدها. 


سان بروء يخاكي 


غيل شابا لا نسب له ولا مال؛ امه 








روسو ی حلقه» وينالفه في تبلده» قد أتى به ليؤدب جوليا ابنة السيد ديتاتج الغ 
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السويسري. وكانت قد أوتيت الخمال والشرف والنهتيب. قما أن رآها حي أحيها. فكثم حبه. فلما ثار 
اشوى» وضاق به ذرعاء كنب إلى جوليا رسالة حبه الأولى. وهي رسالة رقيق تفضي إليها بيه . 

كان سان برو كروسوء تؤثر قيه العواطف وتزه الأهواء. وكان» كما قلناء اليا حالما فلم يطمع من 
جوليا بما يضعب تواله ويستحيل إدراكه؛ بل كان يريد أن يقول كا: (إن ملاك علابة بكرت عبئ. . .) 
( . . إن أبصارنا تتلاقى» فتفلت من صادورنا بضع آهات قي وقت معاء وتتحادر بضع دمعات. . 

(. . . لقد حاولت البو مائة مرت أن أرتمي على قدميك قأتديهما بعتراق» فيفل شجاعي ذائماً رعب 
قائل» وترحف ركبتاي ولا تطيقان ثفياً. . .) 

وينمو الحب في قلي العاشقين» ويخاول سان برو أن يفر حوف الفضيحة فيسافرء وتتبعه رسائلها تدعنوة 
فيهاء لكن كيف السبيل إلى صون الشرف. كلا العاشقين قد أذهما الموى. ويريدان أن قيا شريفين 


روسو أن يغريها. . فام ويدس؛ وأذعن؛ ثم 





ظاهرين؛ فكانت تنمن إلا ييقنوها صادقة في حبها إياف ول د 
شعر بالمال» وكان يراسلها فاتقطع عن مرا 
وعاد روسو إلى روايته يتمها. 3 مت SE‏ 

A Hf '| 1 1‏ 3 
تمعيل آنا حولي تيز على زواج راح ر نأل ان ا کا م ھا :رة برغا رما 
ولكي تنم الرواية» جعل روسو لانن "اللغللان! قعل كدان أمق رارصا اقانندت جوليا ابنة عمهاء والخذ 


- 








سان برو صديقه ميلورد ادوارد» وتجتمع سان برو يمولياء وتكون معهما كلير قي غيضة شعرية» ويكون 
مشهد القبلة الشهئر . 
(فلما دحاتهاء دهشت لرؤية ابنة عمك ثقترب مي وثسأليي قبلة بدلال واستعطاف فقبلت هذه الصديقة 


الفاقة غير 





رك فن السر شيا ولكن رباه! ماقا أصابي يعد لحظة؛ حينما أدركت. . . لقد رعشت يدي» 
وأحسست قشعريرة لطيفة تدب في حسمي» وشعرت يمك الوردي» فم جولياء يلتم قوق فمي» 
وبدراغيك تضمان حسمي. أواه! كلا ليست نار السماء بأكثر تأحجاً ولا أشد سرغة من النار الي سرت 
تلك اللسظة في حسمي لقد كانت النار تتدلع من آهاتناء وتتأجج في لاهبات شقاهناء واد قلي بمرت 
تحت عب اللقة ثم رأيتك» وقد شحب وجهاث تغمضين عينيك الحلوتين» وتتكتين على اة عمك ثم 
تسقطين على الأرض من الإغماء. عتدئد أطقا الرعب سرورتاء فلم يكن تعيمي غير سنا اطق كالرق . 
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(إن اثر الإحساس العميق الذي أحسسته لن يرول أبداً. احفظي قبلاتاك يا جوليا. , قأنا لا أستطيع احتماشا 
. . إن شديدات الأثرء يخزن ويترقن حى اللب) . 

ويتأجج الحب ويفور وتقسم جوليا ألا تتزوج أحداً غير سان برو . 

ويحاول سان برؤ أن يهدئ من فوران حبه ویتفق ثوران هواه فلم ير بدا من السقر. قعاب وق إيان غيبته» 
أعلم السيد ديتانج» ابته جولياء أن زواجها رحلاً غير دي تسب وثبالة مستحيل 

قلما عاد سان برؤ» هزها الشوق» وعطفها إليه الحتين» فتقربت منه» وَأزهًا الشيطان» فأضحت عليله» 
وغناقل شعرت وخر الضمير . 

(ليعرب هذا التريري إلى الأبد عن وجهي؛ ليمض فلا يضاعف تنضوره آلام روحي؛ يكف عن التلذذ 
الوحشي بتأمل دموعي» ماذا أقول؟ وا أسفي على نفسي! أنه ليس جرماً. أنا الخرمة وحدي. إن مصائبي لمن 
ضنع يدني) ولیس لي أن ألوم غدري) 1 

ويسعى ميلورد ادوارد ف إرجاع الأب عما كيد ولكن سعيف' كان فشلا. واضطر سان برو إلى مغادرة 
یوسرا :ققد ار : 


رتشن السیدة ديتائج يعد سغررا 1ء 








(ضاع کل شي وانكشف کل سے ا ألخلة لهاتلا ۷الکات الدج ادما يف مع أا كانت فيه امس 
مسا لابد أا لم ترفع من مكافا إلا اليوم» وقد تكون أمي وحدها استطاعت أن ثراهاء ون رآها أي» 
فليكونن هذا آحر عهدي بالحياة!) 

ویقف روسوء برسائله وروايته عند هذا الحدء وكان يحمل هذه الرسائل في حقييته» ويقرأهن على التساء» 
فييكين رقة وأسى» وكان يعتقد أن روايته قد تمت» وإن الحبيين افترقا إلى الأبد» فلا لفاهء لكن حادثاً يقع» 
فيكون نتيجة انلك القصة الخيالية. وهذا مال واضح يفسر الصلة بين الرواية والحياة ويين الخيال والحقيقة 
عرف روسو في هذه الحقبة» هدام دوتو. .وكانت هذه؛ شأن كثئرات من تساء الفرن الفافن عشرء اقد 
فركنت زؤحها وأحبت سان لافبير: القائد الشاعرء عاشق مدام دشاتليه . 


وصادف أن أت إله - وهو في عرلنه عتد هدام دييناي - وحلة قد بللها المطر. ثم زارته زورته ثانية 





منطية حصاناء وقد تزيت بزي الرجال. 


يقول روسو: (. . - ورغم أ لا أحب شبيهات هذه السخريات» ققد كرت بشكلهاء وأحيقها. . .) 





م تكن هدام دوتوء جميلة. ولكنها ذات سحر وحاذبية. وسرعان ما اشتد حبه وانتقل فجأة من العالم الذي 
كان يتخيله على الورق» درل قيه ما يلاقيه الغائسون من الوله والحنين والشكوى. وكائت» ثياهة» طياشة 
ذات دل ورقة» وكانت لا تأى على روسو التزهات في ضرء القمر أو القبلات على حفاق النهر. لكن 
قلبها كان شارداً. آسرة رحل غير روسو غير ووجها. رحل قائد عيل إليه أنه شاعرء وأؤعته أا ضادقة 


» وكان يراسلها فانقطع عن 





في حبها إباه. ولم يشأ روسو أن يغريها. . قنألم ويشس وأذعن. ثم شعر با 
فراساتها . 

وغاد روسو إلى روايته يتمها. . 

فتحيل أن جوليا تبر على زواج رجل روسي نبل امه وما قد أوتى بسطة من البلادة» وإن سان برو 
يذعن» وقد يئس. ثم لها في حل مما كانت عاهدته عليه فلا تتزوج غيره. وتذعن جوليا إطاعة لأبيهاء 
وشفقة على حبييها ويضطرب سان برو 
القلق والخوف واليأى. . . وم ثلق زر 
إليها. 

قلما طوف كثيراً» عاد فتزل عب 


قساقر ليطوف ف البلاد: عسكينة جوليا أا لم تذق من هواها غير 








تقهاغير حيت احا تأبعد منهاء وزوج لم ترض عله قرب 


٣‏ 545 أول محادثة» وكات حجلی» 
وحاولت أن تبدي عذرها في زواخلهان راک وکیا 
يقول روسو (. . . وام تعبأء وظلت تكلم حضوره كأنه لم يكن. وعندها سكنت قال لي: هذا مثال من 
الصراحة الي تسود هنا. وإذا شكت أن تكون فاضلا حقاء قاتبع هذه السبيل. هذا هو الرجاء الوحيد 
والأنولة الطيبة اللذان أقدمهما لك. أن أول حطوة تمو العار أن تلفي الأعمال العلائية. إن حكمة واحدة 
يكن أن 3 تمل عمل الحكم كلها. وهي: لاتغمل ولا تقل ما لا تريد أن تنظره هن الناس أو تسمه فتهم. . 

لقد حاولت حوليا إدراك سلام القلب مع زوجهاء رغما عن هواها القاءع الذي يثور في قؤادها. 2 





انقلبت الرواية إلى درس أو منهج للأحلاق . 
لقد راد أن يقبت أن الإخلاص بين الزوجين هو أهم واجبات الزوج شاتاء وأن اشوى العيف عندما تكون 
الفتاة 





أبراء» ذا دام بعد زواجها من لا تحب يصيح جرعة. وأن المرأة تستطيع أن تنشئ حياة سعيدة على 
تقاض حب عظيم . 


وتقضي جوليا العيش مع زوجهاء في الحقول» يراقبان الخد ويوجهان الزارعين» ويعنيان بالكروم . 
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ويعجب سان برو شكمة دلار وحوليا ورجاحة عقليهما. ويصف الخدم والحديقة) وصنا ممتعاء ولكله لم 
يستطع أن يطفئ شب هواف أو يتسى حبه القدم ققد كان كل شئ يذكره ويذكرها بتعيم عضى. . . 
قيه» قكرا معا قي ذلك الماضي اميل (. . . كان صوت المحاديف الخزن» 
يثيرئي لأحلم» وكانت مندحات دجاح الحقول المرحة تذكرئ يتعميات عمر هضى فتحزني يدلا من أن 
تفرحيئ. وشعرت» رويداً رويد بازدياد الغم الذي كنت به مفقلاً. قلا صفاء السماء» ولا طراوة اوا ولا 
شعاعات القمر اللطيقة» ولا رعشات الماء القضية حولناء حي ولا وجوه هذه المحلوقة العزيزة» م يستطع 
أن يطره عن قلي ألف فكرة مؤلة. . .) 

وينهى روسو روايته كوت جوليا. بعد أن أوصت سان برو بزواج كلير ابنة عمهاء ولکه أي. وعاش مع 
كلير ينشتان أولادهاء وفاء ها - 





وعتدما الثقدت خوليا قارياً تد: 


تلك حلاصة موجرّة عن هيلوئيز الحديدة. ولقد أوتيت هر 
وقرأها التساء والشبان والشيخان, حماسة ا0 


الإتتشار ها ل يقدر لغيزها. 


امن مشرء رواية الحمهور. لقد علم 
كد ها الناس الفضيلة فكان قائداً أخلافياً, 7 


AREY 








١ إن‎ 









روسو ما الحب تابليوت وأحد عند غوته 


علمهم حب الطيعة تأحبوهاء رون 


صلاخ الادين المنجد 


۳۲ 


السلم العالمية 

حمل قريب الأمد 

للدكتور أحمد قؤاد الأهواقي 
كتب الأستاذ مد توحيد بك السلحدار في عدد سايق من (الرسالة) مقالا عنواته منع الخرب حلم الأند» 
وأفول ردا عليه إن السلم العالية حلم قريب الأمد . 

والحق أننا نعيش الآن على مسمع من قصف المدافع وأزيز الطائرات» وعلى مرأى من مشاهد حر ب شتيعة 
المهلكات . 

ولاشاك أن أحداً من الدول المشتركة ني هذه الحرب القائمة لم يكن يرغب في إثارتهاء ليكنوي بنارها. 
والواقع المسلم به أن كل دولة كرا من إعلان الخرب وتصرح بالابتعاد عن تبعة إثارتها . 

ونم يكن الأمر كذلك في قاسم الزمان؛ إذ درج الل / التفاحر بالعدوان؛ والمباهاة 
بالقوة والبأى والسلطان. فإذا كنا نرى يي اودر الحا 
الدول والزعماء امحركين للشغر ب ديرن 








٠ 
سر أن أشساب العروش وذوي التيجان وأقطاب‎ 








ريون من إغلافاء فلا شك أن هذا دليل 
1 





يمل ي طياته الرعة القوية إلى الشاي شر ب ن إا اغى كي كمون أطماع الناس ي القع رلا 
يزال من آماهم حين الآن . 


والقول في الحرب أو في السلام يقتضي هنا الإشارة إلى الأسباب الت تسوق الدول إلى الخصام أو تدقع يما في 


قال الأستاة توحيد يك السلحدار في أسباب الحرب ما تصه: (إن الغرائز والشهوات ما زالت تغلب على 
العقل» والطبيعة ۾ تصلح بعد من شأن الزعات الأنائية ول توجهها إلى التعاون الصادق» والإئسان مقسور 
على الكقاح في الخياق» والدول من طبعها أن تتعمد النوسع وترغب ف الفتح والسيادة الدولية بالمنافسة 
المطلقة في الاقتصاد والصناعة والتجارة والتسلح ‏ وهذه سبيل لا مندوحة فيها عن ارب ين حين وحين) 

وقد جنع الأستاذ بين الدوافع النقسية في الفرد وبين العلاقات الدولية وتنافر عصلحة الجماعات والحجة لا 
تستقيم بذكر طبائع الفرد وعصائصه» لأا بصده حرب بين دولة وأحرى» ومن المسلم به أن طبائع الحماعة 


تقتلق عن طبائع الفرد: كما هو معروف لكل شن درس غلم الاجتما 





۳ 


والدليل على نقض تلك الحسة النفسية هو تمور الجند من هذه الحرب الخاضرة من الحرب؛ لأا جاعات 





وكتل بشرية تترك في اليادين يفقد قيها القرد شخصيته الستقلة. 
وأبلغ دليل في هدم كيان تلك الحبة النفسية القائلة ب الكفاح. وتغلب الغريزة والشهوة والأنائية» أن 





الأفراد يعيشون في داحل الدولة الواحدة» ويرتقع عددهم إلى ملايين قاد تزيد على المائة» وتسود فيهم بطبيعة 
الخال غرائز الكفاح والأثرة والمغالبة والتروع إلى السيطرة والسلطان» ومع ذلك تعيش هذه الجماعة» 
الواحدة كعنلية النسل» كل فرد يقوم فيها يعمل» يكسب معاشه» ويتصل بغيرة من الأفراد في سبيل كسب 
العاش» دون أن تقع بينهم معارك داميةء إلا ما يدث من الخصام المعروف بين الأقراد» الذي له القائون 
ويقتضيه الأمن والنظام. 


فنحن تسلم بوجود الترعة إلى الكفاح ف الفردء وقد اقتضت الخضارة والمدئية أن توجه هذه الترعة إلى 





كفاح الحياة والتغلب على عقات المعيشة» وتذليل البيئة اخيطة بالإنسان وتسخترها لمصلدته. ودقع عدوان 
الأمراض والأوبئة وهي أفناك بالإنسان من أمتلكَةالخرب 
والبوليس والقضاء كقيلان بضط الآ 


فاللسألة في السلام هي حضون اء كر وح ر 






الأفراد. 

فهل يعببح العام بأسره حاضعا خكومة واحدة» وتتحول الترعة الوطنة إلى دولة واحدة وعالم واحد ونظام 
واحد؟ 

ذلك أن العلة الأساسية في الحروب هي اتقسام العام إلى دول تنطوي على تمسهاء وتتفظ كل واحدة متها 
بشخصيتها المستقلة» وتشيع العقيدة في تفس بعضها أا أقوى من غيرها بأسأًء وأسى عقلا وأرقع سزلة» 
وأوسع علما. 

هذا وقعت الحرب الخالية لانقسام العام للى دولة عظمى وإنبراطوريات كبيرة تننازع على السيادة 
والسلطان. 

وهذا أيضاً ستقع الحرب المقبلة - وأنا لا أك في هذا - بعد أن تضع الدول السيوف في أغمادهاء 





والظائرات في حظائرهاء لآم يقولون: إن العام ستحكم فيه الدول النلاث المتتصرة: إتجلتراء وأمريكاء 


وروسياء وقد يضيفون إليها الصين أو فرنسا. 


Yé 


ستقع الحرب ف اليل المقبل أي بعد عشرين عاما كما يقال» وقد تقع بعد جيل آعر أيضاء ولكن الخطوات 
ال يخطوها العالم في سبيل التطور والوحدة» فخطرات سريعة حدأ هي الي تمعلنا نقول بأن السلم قريبة 
الآن. 

ونعن نؤيد هذا القول بشواهد في الناريخ: معتمدين على النظر إلى تطور الإنساتية خلال العضور الطريلة . 
ذلك أن الحماعات كانت تعيش قليها في مدن صغبرة أو قبائل متناثرة ثم اقتضى الرقي والعمران أن يلم 
مل المد في دول» وأن تنسع رقعة القبيلة فتصبح شعباً كبيرا. 

وكلما انسعت الدولة زالت الغوارق بين التاس في اللغة والتقاليد والعادات والفكر والدين. 

وقد ظهر في العام عامل حديد لا يبغي إغقاله لكل عن يريد أن يبحث في تطور البشر. وهو عامل سيقلب 
كيان الإنسانية كلها ويغير من مظهرها القادم. 

هذا العامل هو سرعة المواصلات الربة والبحرية والخويق فأصبح اتتقال الإتسان في أرجاء الدنيا الأربعة من 


أيسر الأشياء. وإن آثر أحدنا البقاء في مكاندوالويكلف ننس عقالاً إل شين بقاع العالم» فمن اليسبر عليه أن 





ارب الشديد ين الئاس جيعا في 





يقتح المدذيااع قيتلقى أثباء العا في لمح البعيي._واظر يبعا نم | 
َ ا 

الفكر وأسلوب الخياة. VY Û‏ 11 ا 

وهذه حطوة بالغة الأثر في توحيد الفا 

وستعقيها حطوات أحرى ينيل إلينا أا قرية الوقوح وهي وحدة اللغة» ووحدة التقاليدء ووحلة الزي» 


ووحدة الأساليب في شن فروع الخياة. 





ألا ترى أن ثركيا اصطنعت الكنابة بالخروف اللائينية. وأن عبد العزيز باشا فهمي يريد في مصر مغل ذلك. 
و تو اتاد العام في مظهر واحد. 
ولن يتأر اليوم الذي تتم فيه هذه الوحدة لا كرناه من سهولة شي المواضللات وسرعتها. 

ولا يغيب عن بالنا أن تذكر في هذا الصدد ما دار قي الأذهان في أوائل هذا القرن وأواحر القرن الماضي من 
حاولة احتراع لغة عالية >موها في ذلك الوقت (اسراتتو). وقد ماتت الفكرة حينا من الدهرء ولكنها 


أادت تبعت الآن. قوحيد اللغة أمر لابد عن وقوعه لأنه لا يتوقف غلى الأمل والئية» بل يعتمد على طبيعة 


والدلالة 





تعتبر متها في مثل هذه الخحالة وأشياههاء هي الزعة | 





ي 





الأشياء. وطبيعة العمران الحديد الناشئ عن تيسير المواصلات بين أجزاء العا أ تقتضي حتما التفاهم بين 


الناس يلغة واحدة . 


1 


ومن العوامل القوية ف منع الخروب وتعقيق السلام يعد توحيد العا لم على النحو الذي وصفنا وقوعه في 
المستقيل» انتشار التعليم ين سواد التاس» وما يتبع ذلك من رقي عقلي» ونزوع إلى تغليب الحكمة على 
الشهوة» وحل المشكلات بالعقل لا يالقوة. وكلما ارتفعت عقليات الأفراد صعب تيادهم قياداً أعمى 
لمصلحة ذوي المطامع الذين اصطلحوا على تسميتهم بمجرعي الخرب» ولا تنس أن الحرب صناعة كسار 
الصناعات» ويتاج إعدادها إلى قيئة حيش مدرب على استخدام السلاح» ويعتئق فلسفة العدوان ويكره 
الجتوح إلى السلا والعالم يسر الآن ثحو طة حديدة يرمي كا إلى تزع السلاح» ويجري في التعليم على 
بث روح السلم واعتناق فلسفة السلام . 

هاا النطور السريع الذي نشاهده ف العا لم يرمي إلى اشتراكية اقتصادية لاشك فيها الآن. وقد كالت 
الشيوعية هي المذهب النتظر للفلسفة المادية اليج تبغي إلغاء الملكية ومنع الاستغلال المزري» ولكنها اعتدلت 
فأباخت شيا من الملكية لضرورة العمران» فاقتريت بالك فر 
الحيشة كل قرد ف طعابه وشرايه وملبسة ومسكنه 


دهي الاشتراكي الذي أضبح زاقعا في جميع 





الدول الآن. ومن شأن تنظيم الاقتصاد الا 





وتعليمد» أن يشعر جميع الناس بالراحة بن + 
اسم دسر على الظنام . Di] V [E‏ 


فإذا ذهينا مع أصساب الملسقة الماقنة الان اأاهرن اعام 


م تدفعه الحاجة إلى النورة وامتشاق 









ليج انت في الناريخ تفسيرا اقتصادياء 
فإن تعقيتق المساواة لجميع سكان العا لم في الخياة المادية» وهو ها يقضي به التطور الذي نشهد آثاره» كفل 
لع الخرب وإقرار السلا وهنا صح ما تقوله من أن السلم حلم قريب الأمد لا أنه حلم الأبد . 


جمد قؤاد الأهراي 


له 


۲ - وحدة الوجود 
للاروفيسور ج. أ. بودن 
بقلم الأستاذ عثمان حلمي 
إن وحود الخالق الذي كون العام من أرواح أثيرية والذي رعى ودعم العا لا عكن أن يتبته وجرد العام 
تفسهء بينما يظن (نيوتون) في موافقة للتقاليد أنه لما كان للعالم يداية فإن النظام الكوئ كان أزلياً مند أن 
ضمن اوجود الله إعادة تديده المستمر. ويرى تيوتون أن تي شين أجزاء الفضاء إفاً يشكل لقه في المادة 
وكذا ف قوائين الطبيعة» ومن الخلي أن الطبيعة في نظر (تيوئن) ليست حض كنل مية عمياء تصطادم على 
غير هدى وتتجمع أو تتقصل اي القضاء» ولكن العام تتخلله روح خالق يدين له العام يوجوده كما يدين 
بتدعيمه وحفظه هذه الحقيقة» وهدا يبعل الدثيا قابلة للفهم كما يبعلها جميلة مقبولة . 

يسخر ليبتر من فكرة أن الله غير قادر على أن يخلق آلة ميكانيكية فوراً تسبر بنفسهاء ولكنها في حاجة إلى 
عامل معها لحفظهاء إلا أن (ليبسر) لم يقدر 1ے الل المادة (اتعلال الخركة) . 

فقي عا لم (لببتز) لا يوجد فقد عارش ء غر ان لي ري ت إعادة 
كالساعة من الأزل م يرهن علدا كلد نام دا ككلم 3 


وأبعد من هلا فإن لابلاس قد تاڑل 00 نظافة الكون" ف ساداخ انوت لإنشرض عدم وجرد الله) ولكند لم 











اناس ف الذرات افيولية الي تدور 














يعمل حساب قرة قابلية المادة 
ويرى كلارك ماكسويل ثان أعظم مهندسي العلم الحديث وجهة 
الام يكل شيء) الذي يقدر أن يتصرف يدقائق أجزاء الطبيعة قد يكس تدرج الالعدار المادي ياحتبار 


اسول 





المادة للتحول فيخال أن (روخ 


» غير أن (روح العام بكل شى) اصطاعية مانب إله ثيوثن. وما لا ريب فيه أن ثيوتون رغب 
ای أن يعرف الله وإن يكشف عن جوهره بيئما ارتضى علماء اليوم أن يقروا جهلهم؛ فهو مغلا كان متاثراً 
حقيقة أنه في أي توزيع لكم من المادة غده لا حصر له من الأنظمة والقوائين» وأنه تب أن يكون هنالك 
ااه إلى نظم أحرى ححازبحة عنها حتت يكن أن يظل استمرار عانق الأشياء وتوازها الذي لابحكن أن يدوم 
بغير قوة إفية لحفظه, وحاير بعلماء هذا العصر أن يلاحظواء ما هي؟ 





هو يرم أن هده الدنيا سايرة لا محالة إلى اة بعد قليل من تليونات الستين هن يومهة والذي نسيه هو أن 


مسألة النهاية محددة بعسألة البداية» وعالم كنيوتون يهمه أن يقف غلى حقيقة كل ذلك ٠‏ 





۷ 


لقد كان نيوتون عالما غظيما ما وراء الطبيعة بفضل سلامة يصيرته وصحة وحدانه» قضلا عن تنصصه الفي» 
وإن درايته ما وراء الطبيعة لتزيد كثيرا على ها تطبه حاحة علمه . 

(إنك لا تسستطيع أن تقل الله عن العام التي قسصه العلم ثم تستطيع يعد ذلك أن تزعم أنك قد افتنعت 
ذا العلم) , 

هده النظرة من فلسفة تيوتون قد أهملت طويلاء وقد قال ثنا علماؤتا السفسطائيون إن (كانت) قد «دحض 
فلسقة يوتون بتدليله على أن الفضاء والزمن وعنيان - أي ف العقل - وإنه بناء على ذلك لا يمكن أن يقال 
إأدما يران العام الحقيقي إلا أن كل ما أورده (كانت) م يكن إلا إظهار منطق نيوتون يصورة ([قليديسية) 
«تخصص بغلم القضاء» وأن النظام الزمن م يكن ليستمد إلا هن عقولناء إن (كانت) لم يدحض نظرية 
الفضاء التجربي الذي بين عليه غلم تيوتون حقيقة وهذه مم عكن دحضها عبج سايقة» وفضلا عن ذلك 
فإن إكان نيوتون بدقة هذا النظام | 
أن تمل سبق هذا النظام ولكن يبد 
إن إصرار ليوتون على فكرة ضرورة 


ذوي الكفايات العلمية الحدود ةراج 











م المنزن اي الطبيعة سييقى حجة تتحادى العقل الإنساني وإننا لا يمكبنا 


وجرد نيك 
أن ركايكا .ا عل اسار ں البراهين ال 


لاال بنيت على الأوهام وشرود 





على وجود الله غير أن ر کائت )۲ لمآ تراه “إلا دزی 
الذهن الذي لا حد له 

إن رأي ليوثون ف الله كواسع ودائم وموجود ف كل مكات كان رأياً علمياً غير ثابت عند الطبيعيين كما 
أله م يكن ليستطاع جعله مقارا للجدل . 

إنه ليوجد سبيل واحد نستطيع به قهم الكون كلغوى سائرة» وذلاك كما يقول أفلاظوت عن طريق بعض 
الشعور يتسلط الحياة والعقل» والحياة هي الشيء الوحيد الذي تعرفه والذي تصل به الطاقة إلى أعلى مستوى 
في النظام ودقة الدرتيب. 

إن الجسم الي هو النوع الوحيد هر 


توطيد صلة تداوفا المشترك بين ۾ 


الأشياء الذي يستطيع أن يطوع الطاقة في حدوه أجرائه بحيث يمكن 








ها وهدقهاء والطاقة في الحسم الحي غير بعثرة كيفما اتفق في التوزيع 
بحيث يمكن أن يصدم حزء منها شيعا آحر في سبيله تم يكون هذا عواقيه المرحوة الموافقة» ولكي تكون الصلة 


مناسبة على الدوام فلا لابد أن تكون دائمة حي في المصادفات» والخسم اي لا يعمل كمجرد مجموغة 


۸ 


عرضية من الأحزاء مع جموعة عرضية مماثلة من الصلات العرضيةء ولكنه يعمل كوحلة» وتدار طاقات 
الجسم كلها لصا الخسم كله وبسيطرة ضابطة على جميع الأعضاء فإن كل عضو يقوم يوظيفته حسب 
متهجه الخاص . 

وليست كمية الطاقة ققط هي اليج يغول عليها ولكنها الطاقة المناسية وعملها الحدد الذي يتجز حينما تدعو 
الحاجة إليه . 

قفي حالة ها إذا أصيب الحسم يجرح فإن عدا لا يعصى من الكريات البيضاء يلم شعنه ويتدفع إلى موضع 
الخطر لتلا سوء تنائج ما حدثء وليست هذه بالطبع مسألة مصادفة ولا تتكائر هله الكريات بدون تيز 
اي النظام والترتيب حي يكون ممها القدر الكاتٍ في الموضع المعين قحسب» ولكن التشاط الكلي للجسم 
بتركز اي تقطة الخطر لخصره» أما كيف يتتقل تشاط الخسم في هفل هذه الخال فإن ذلك ياثل في غموضه 
ده حالة النشاط الإشعاعي ف قضاء الكون) 





و 
إثنا نعرف أن التشاط الغدد المهمة 





جه للإلألنة ف حالة دثور وده أجزاء ابدسم 
کر شا عن التقال هذا التشاط آليا 


الله الدرقية أ 
المتعددة ال قد يكون بعضها بعيدا عن الغدى. ي 
وقد يكو إنراز عصارات الغدد 3إ يل ذلك إا [نوثر ي) ال 
كل مكان من أجرَاء الجسم . 

مد في الخسم الحي حيئك مثالا بل الخال الوحيد للعلاقة المشتركة - علاوة على المدى - بين الطاقة 
وهدقها. 

قفي الجسم اي بتاء وتعديد لأجرائف وعما في حلعة الجسم كله. 








اگل 





5ال جى انكر دة الي هي في حاجة إليها في 


ولو اعتبرنا الأمة كوحدة قي مقايل حسم الفرد لوجدنا الطريقة واحدة قي البناء والنجديد لحفظ كيان الأمة. 
وامشتمع هنا يكون حياة الأمة ف مقابل حياة الفرد ولكن المبداً واحد . 

والآن لنفرض أنا فهمنا الكون قائماً كوحدة بتعدد جزثياته ال يجب أن تكون مناسية لنا لتعليل ما بمكننا 
فمه من أسرار الكون من المادة إلى العقل الخالق - يِب أن نفهم أن الكون تدب فيه الخياة والروح» وإنه 
ليس يرد كتل هبعثرة هن الماذة» ولنفهم أنه كوحدة حية ليس معناه أن كل جزء في الكون غضو خي» 
وهذه هي مغالطة في النقسيم قفي الخسم الحي الذي تعرقه توجد عناصر وتحولات كما يستعمل هذا التعيير 
في الاصطلاحات الطبيعة والكيميائية - وا مدان حياة السم مع سيطرة الضابط - ولكنهما غير عضوين . 








14 
ومن الواضح أننا لو فهمنا الكون كوحدة فانه لا يمكن أن تكون هناك علافات حارجية - العلاقات حيعذ 
يجب أن تكون داحلية - لآن الكون ليس له حارج - والعلاقة ين جزء وجزء مع الضايط هي في أجسامنا 
أو قي احرة النحيمية أو قي السام اللولي سواء . 
وعكنا أن نقرر أنه لا توجد طاقة مبددة في هذا الفراغ من القضا كما يمكننا أن تعتبر النشاط الإشعاعي 
اي الكون كدم الحياة له ويسيطرة الضايط العام يدور الجميع. 
يتبع 


عقمان حلمي 


= ت‎ 
ARCHIVE 


عبد الرجن عترام بك 

من لا يخرفه من قرب 

(كناسبة تعبينه رئيسا للشؤون العربية بوزارة الخارجية» 

وأميرا على ركب الج المصري هتا العام) 

للأستاذ عبد المنعم حلاف 

(كتلة) ادقيقة من الأعصاب! كلها تقاء وطهر» ليس فيها شر أصلا. عليها وجه دقيق الملامح في “فاحة اوجد 
وتواضع» فيه نس .عنجيبة في هذا الزمان بل .وق كل .زمان» تطل من عينين نافذتين فيهما ذكاء» ولیس قيهما 
حيث الذكاء. . . وتنضح عبقريتها إذا نطقت مسترسلة هادئة واضلة إلى أغوار الحق. إذا “فحها تتحدث 
“معت منطقا مسلسلا مرتا واضسا يلقى في هدوء وقوة استدلال وبلاغة استيعاب وهدى بصيرة ملهمة» 
ومنطق طبع سليم من الالنواء والاهتمام بصغارات اليا كن اللي 

له عقل ذو قدرة عجية على تلحبص القضايا احها في ندید دقيق. 

بكترت رجولنه وخساشيته بالمسكوليات ! 0 من أعباء لحد وأوشحته ما لم 
يحمله أحد في مقل شبابه الأوليا 45 3 (a f 5 HL‏ 1 4 السياسة والحرب في الشرق 


والغرب» وهو حدث ناشئ في باكلازة. ال50 اداو وة الْأقاط/لازلة!1الْأصلح بين أقوام عتتلفين» وألف 














بينهم ووحدهم وهو فيهم غریب تزيل في الحدود الأول من العقد الثالث من عمره. 

عليه سكينة متزلة من الله في جميع الظروف. صابر ذائماء ياذل ذاثماء يبأل من نفسه وماله وشعاره قول 
محمد رسول الله: (إنككم لن تسعوا التاس بأموالكم قسعوهم بأخلاقكم) وهو قد وسع الثلى يأخلاه وماله 
معا. فهو في بذل الال يحقق القول الشريف: (يعطي غطاء عن سى الفقر). وما يبذله من النفس شيء 
كثير عظيم عميق يتصل بأصول اير في الوجود. الخير السلبي والإنجابي. 

تظيف اللسان والحسد. م يقع عليه ظل شبهة لا ينطق هذراً لا سخفاً ولا سياباً» ولا ينال أحداً في حضور 
أو غياب» ويغقر غقراناً واسعاً كل ذنب. يقدر ضعف القوس البشرية . 

وينظر إليها نظر الملا الأعلى سواء أكانت قريبة أم يعيدة قي ابخنس أو الدين والقوهية. 





۳ 


بي يستحي من الئاس فينالون مته يحياته ما يرهقه في بعض الأحيان. ومع ذلك لا يتململ» فهو كالنهر 


الكبير يق إليه كل وارد فلا برد ولو كان كلباً. . . لأنه واسع طهور لا يتنجس, . . بجمع على حبه من 
جميع الأحزاب والأجناس والأديان فليس له قيما أظن عدو بالمعى المعروف للناس. . 

فتواضع ليس لديه فروق مسطنعة في معاملة الناس؛ علكه الفقير الضعيف الحدود ويأئس به. 

زاهد حقيقي قي دنيا النلى وزيتهاء فلا يهتم بصغائر اللبلى والرياش. وحظه من الدنيا حظ قليل لم ججد 
لديه من الوقت عا يتأوقه. . 

حليم لا ينور ولا يؤذي عشيرة يجارحة» ولا يحب السيطرة والتحكم» مع ثقة بالنفس واعنراز بالكرامة في 
عدم تبسح أو ادعاء أو تظاهر. 

ليس به شفة على شيء مهما كان. فهو دائما هادئ الأعصاب, وإن كان كثير الآلام الاجتماعية» عميق 
الأحزان المقدسة ف الدين والوطنية والقوعية 


الخير عنده واضح المسالاك» فلا لذ ايق عند ويتطقلبه عن مقتضيات البر والاحسان. . كان 








لكل قاصدته عليه حقا لازما يلا 





نر أ ا 


رة على رخارات النبى» فهو كبر من 


الصبر والاحتمال لا ينفل» أو هور لي ار يداً عن قطاف. ما عرفه أحد 





من الئاس إلا وأمسلك بتلابيبه رعق عت طلؤئعة.قشة تالوانخاد() مإ كلتمن أهل العلم وجد عند غلما 
وفقها يلباب الحياة وبصرا في شئوقا وعلوعها. وإن كان من أهل السياسة وحد لديه بعبيرة ملهمة تتفاء إلى 
بواطن الأمور وتشير إلى مضادر الأحدات» وتضع يدها على ما غاب عن أكثر الأذهان؛ وإن كان من أهل 
السلوك والخلق وجد عتده فهماً له وثقديراً ورفعاً لشأنه وتشجيعاً واسع المدى. وإن كان من أهل الشر 
الذين لا يؤهتون بالخير وحد قي شخصيته وسلوكه ردا ونقضاً بليغاً على دعواه يحمله على أن يرجع النظر 
كرتين قيما رأى لنفسه وما اتنذه من مسالك الشر. 

نه يرفع الحياة الإنساتية ويرسم الل الأعلى أمام (الماديين) وأماهم حي يتتقظو إلى أن في الحياة روحاً من 
الخير هي أن وأعظم ما يملكون وما به يغتدون واليه وحده ينصرقون. 

فهو أطيف النفئس والدسم كالتسيم الرقيق الذي يدل الرحمة على التفوس اليائسة المغلقة. وبالإجمال لا 
حضر لوقائعه في الحد والختر والسياسة الرشيدة ولذلك يستطيع كل من عرفه أن يذكر عه قصة أو قصضا 
تكفي لرفع تفمس إلى العظمة والذكر الطيب الخالك. 








۲ 


وقد كافأه الله وحزاه بأن أراه الدنيا ي الشرق والغرب فأوسع له قي آفاق العرفة والخترة» وجمع عليه قلوب 
من عرفه من رحالات الشرق والغرب. وكثير ما هما 

ولن أنسى قول المرحوم (مستر ألبرت فيشن) الوزير ا لمغوض الأسبق للولايات المتحدة قي مصر قبيل سفره هن 
فصر إلى متصبه في أسبائيا بيوم واخد حيتما زارة ليودعه في عكيه برياسة القوات المرابطة منذ ثلاثة أعوام 
تقرياً: (ما كدت لأسافر من مصر قبل أن أودع اثين: جلالة الملك فاروق وأنت) 

فحسب عبد الرحمن بك شرفا أن يذكر هذا الذكر وار اسم (القاروق) على لسان رجل أحب فصر 
والشرق العري وفهم روحهما وعرف من ذلها خير تفيل . 

هاا الودج الإنسائ الرفيع الذي عرقه من قرب معرفة جيدة أحببت أن أرسم له صورة عاجلة للناسبة 
تعيبنه غميداً للشكون العربية بوزارة الخارجية وأميراً على ركب الحج هذا العام أضعها أمام الشباب الذي 


احتلطت عليه تماأج الخير واحد وتماذح الشر والضعة. وإن فيه لقدوة صالمة لمن يريد أن 
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۳ 


الكتب 

كناب المستقصي للزخشري 

محمود جاه الله الزعتشري المنوق سنة تمان وثلاثين وخمسمائة إمام من أثمة اللغة له تصائيف فائقة قي الحديث 
والتفسير والتحو واللغة وا معان وغيرها منها: (تفسير الكشاف) و (أساس البلاغة) و (المقصل في النحو) 
وهذه أشهر كنبه وأكثرها تداولء وله تصائيق غير هذه لا يعرف شيء عنهاء متها (المستقصي ف الأمفال 
العربية)» اولندرة هذا الكثاب أحبيت أن أقدم شيعاً عنه على صقحات (الرسالة) العزيزة . 

لم يذكر ضاحب (معجم المطبوعات العزبية والمعرية) هذا الكتاب في حدينه عن كتب الزعنشري المطبوعة» 
وهذا المعجم شامل لأماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية من يوم ظهور الطباعة 

إلى هاية سنة 1315. على أن المرحوم جرحي زيدان يذكر في كنابه (تاريخ آداب اللغة العربية) شيا عنه 
فيقول: (إن هنه تسخة ف المكتية الخاديرية قي 10/8 صفحة» وعند في مكاتب أورباء والظاهر أنه غبر مطبوع . 


3 afar 








وأقول إن النسخة الي اطلعت عايها نف 
يقول المولف في مقدمة الكتاب ري كل عر/بلاً هاا 





يشتمل عايه أولاً» ويفصح عن الانكتك ادا امه اام 

ويضرب ف الاستعارات والتشبيهات بسهم). وقد عقد الباب الأول متها لذكلام قيما يضاف إلى اسم الله 
تعالى؛ والباب امان قيما يضاف إلى الأنياء؛ والباب الثالث فيما يضاف إلى الملائكة وامن؛ والباب الرابع 
قينا يضاف إلى القرون الأولى» والباب الخامس قيما يضاف إلى الصساية والتابعين؛ ولا أريد أن أعده جميع 
الأبواب» وإغا أريد أن أذكر تماذج للمواضيع الي طرقها من غير أن ألنزم قي ذلك تسلسل الأبواب. ققد 
ذكر ف الأبواب الأحرى ما يضاف إلى الشعراء» وما يضاف إل البلدان والأماكن» وما يضاف إلى الحيوان 
والطير, ثم ما يضاف إلى الديران والشسر والتبات والطعام والشراب والسلاح والليالي والأوقات والأزمان» 
ثم الأدب وما يتعلق به» ثم في فتون عتتلفة مرتية على حروف اجاء. . . 

يتكلم في الباب الأول فيما يضاف إلى اسم الله تعالى فيين لادا يقال: أهل الله وبيت الله ورسول اء 
وكتاب الل وعليل الله وأرض الل وسيف الل وقر الله إلى آخر هذه الإضافات. ثم يحضي في شرحها 


فبقول في قوهم أهل الله متلاً: (إنه كان يقال لقريش قي الجاهلية أهل الله ما تميزوا به عن سائر العرب في 


Yé 


الحاسن والفضائل والمكارم ال هي أكثر من أن تمصر؛ فمنها: مخاورقم ليت الله تعالى» وإيقارهم سكن 
حرهه على جنيع بلاد الله تعالى وصيرهم على أذى مكة وحشونة العيش اء ومنها ما تفردوا به من الإيلاف 
والرقادة والسقاية والوفادة والرياسة. .) وهكذا عضي ف بيان قضائل قريش وتعداد مناقيها. ثم ينتفل إلى 
الكلام في بيت الله وفضائله ورسول الله (ص) وفضائله تم يتقل إلى الكلام ف سيف الله (حالد بن الوليد). 
ويقول مغلا عن هر الله: (. . . من أمفال العامة والخاصة إذا جاء ر الله يطل تمر معقل- وإذا جاء كر الله 
بطل كر عيسى؛ ومر معقل بالبصرة ور عيسى يبغداد وعليهما أكثر الضياع الفاحرة والبساتين الترهة. وإغا 
يريدون بتهر الله اليل والأمطار فإها تغلب سار المياه. والاتمارء ولا أعرق قرا عخصوصاً يدم الاضافة 
سواها) , 

ويتقل .بعد هذا إلى الكلام ف إضافات أخرى. مفل حسن يوسف» وبلاء أيوب». وصلاق أي ذرء وحلم 
الأحتف» وثدامة الكسعي؛ قيا كر الحوادث وا 
أقرب ما يكون إلى الؤرخ. على أنه حون كتك الخراعا يضاف إليهم يجمع الأذب إلى النازيخ» 
لقيس» وخلم لبيد» وحوليات زهير» 





كات سیا قي هذه الإضاقات وهو ف کلامه هذا 





ای کرات زم نم يدث عن حلة امرئ 
الفيس قيقول: (يشرب قلا لاشل ٣ئازا‏ يكرك الة#اثز فلح ثم/انتإكزةاقضة افرئ القيس ووفوده على 
قيصر. ويقول عن لسان حسان (يضرب به الل في الذلاقة والطول والحدة) ثم يدكر طرفاً قي أحبار حسان 
ويقول عن سيف الفرزدق (يضرب مغلا للسيف الكليل بيد الحيان)» ويسوق حادثا وقع لخرير والفرردق 
كان سبباً يي هذا الخل. .وقد كسر أبواب الكناب الأرى على ذكر متلق الإضافات ولا أريذ أن أمضي 
في الحديث عتها لأن فيما ذكرت ما يكفي لإعطاء قكرة عن الكتاب وما فيه ولست إلى غير هذا قصدت. 
(البصرة) 
عبد الحميد صالح اليكر 
عليم الأكبر 
(جماعة التشر للجامعيين) 
الأستاة عادل كامل من أدباء الشباب المضريين الذين هم في عانم القضة قدر ملحوظ» وقد فازت قصته 


(ملك من شعاع) بابخائزة الممتازة في مسابقة وزارة المعارف» ولكن قصة (مليم الأكبر) لم تفز بشيء من 


e 


ذلك» مع أا ق تظرنا حير من قصته الفائزة» و كان ظريفا من جماعة النشر للجامعيين أن تخار هذه القصة 
بالذات لنقدمها لجمهورها من القراء لتعطيهم مفلا من أمثلة التحكيم الأدبي في مصر» وخصوصاً ذلك 
النحكيم الرخمي العجيب. . . وقصة مليم الأكبر تشمل مقدمة ضخمة قي 118 صحفة هي من أن 
القدمات الأدبية ال تذكرنا بعقدمات برترد شو الممتعة. ولايد من عودة إلى القصة في قصل يذاته إن شاء 
الله 

وحيدة 

(جماعة تشر الثقافة) 

لست أدري اذا يؤثر الأستاذ شعبان قهمي الكتابة باللغة الدارحة المصرية وهو يداول الحوار بين أبطالف ولا 
سيما قي مثل قصته الحميلة (وجيدة). . . لا أذكر أن كنت من أنصار هذا الرأي قبل أن أستبين حطله» 


فاللغة الدارجة في رأبي هي أداة لأنحادت التعليم والصسافة الراقية المهذبة. . 





. ثم حن ليست لنا فجة دارحة واحدة» بل كتعدو كاتا الآ رة العشرين أو القلاثين. . . هذا غير 


جات الشغواب العربية الأخرى ‏ . . فإذا کا ا 





اسان الجامع الذي ينلصنا في طول 
البلا العربية وعرضهاء من هذ ر الاجا اة ]تاذ رغ يك كز كل اخبر؟ ثم لا يفون الأخ 
الفاضل أنه بإيفارة اللهجة الدارحةالتاهر 4 انلع كمهزةةاالأدان بج ليطت وقراء معدودين؛ قلا أظن مغلا 
أن قارثاً عراقياً أو شامياً أو جزائريا يرغب اي قراءة.قصة طويلة كل حوارها هذه اللهجة الدارجة الت لا 
يفهمهاء ومن كمصدرين للأدب إلى إحواتنا العرب» يب أت نلقي بالنا إلى تيسير الأداة الي ُناطبهم ها 


وي القصة بعض الآراء الخريثة الي يستجيدها بعض القراء كما يغرق منها بعضهم الآخر. 





- من المعز إلى الفاروق 
(لليكباشي عبد الرحمن زكي) 


مؤلف هذا الكتاب من رجال السيف؛ إلا أن الله وهب له مزية اليحث ١‏ 





؛ فوقف عليه كثيراً من وقه؛ 





ارتي 


ودرس حي حصل على دبلوم قي الآثار من حافعة فؤاد الأول. ولا أطيل الثناء على هذا الصديق الوقء فإن 
أبمائه ورسائله النقيسة الممتعة تغتيه عن كل ثناء. فهو صاحب كتاب (الخيش المصري ف عهد محمد علي 


الكبير) وهو سفر تارنتي قيم؛ وصاحب رسائل (معارك عصرية ف القرن الناسع عشر)» و (الصسراء المصرية 


1 


والخرب)» و (القائد إبراهيم)» و (معارك مصرية بي القرن العشرين)» و (موقعة كادش بين مصر وخنيا) 
مشتركا مع الآستاة عمد فاضل يوسف. و (حروب مصر القدعة) مشتركا مع اليوزياشي عمد حسين 
غواد. وغيرها. 

وف الكناب أبواب عن قاهرة المع وقاهرة صلاخ الدين» وقاهرة دولخ الماليك» وقاهرة الباشوات 
والبكوات. وقاهرة محمد علي باشاء وقاهرة الخديو إتماعبل وقاهرة المغقور له الماك فؤاد وقاهرة القاروف 

ويي خلال هه الأبواب فصول طريقة عن قصور القاهرة وأحطاطها ومساجدها وأسواقها ومشاهدها 
وحفلاتنا ودور كتبها ومدارسها وكل أثر للسياة فيها. والكناب بم يعد تنمة خطط علي ياشا مبارك على 
فرق ما بين الكتابين من الإجمال والتتفضيل . 

إن مراجع المؤلف اليج أثبتها في آخر الكناب تدل على اطلاع واسع؛ وقد استطاع صديقنا أن يصور لنا 
القاهرة في ألف سنة في (قيلم) تارني جر 


8 3 الأها S$ i‏ الآ أن يك ب 5 
وإذا كانت العواصم حبيية إلى تفوس الأهل» الک أن يكون حبياً إلى تفوس القراء. 
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